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تجسيد Logos

تأمل من سلسلة “التوافقية” حول ماهية أن تصبح “عالمًا صغيرًا متناغمًا” من الناحية الوجودية. انظر أيضًا: حالة الوجود، الإنسان، الواقعية التوافقية، الفضيلة، عجلة التوافق، طريق البطل.

— يضع موقع

أسبقية الوجود على الفعلالأساس: فالحالة التأملية يُفترض أن تكون الحالة الطبيعية لحياة الإنسان، وليست نمطًا خاصًا يُكتسب على وسادة التأمل ثم يُتخلى عنه عند العودة إلى الأنشطة اليومية. يصل معظم الممارسين إلى هذه الحالة أثناء الجلوس الرسمي ويفقدونها لحظة فتح عيونهم. يوسع هذا المقال نطاق هذا الادعاء إلى الخارج — إلى كل ساعة من اليوم، وإلى كل مجال من مجالات “عجلة التوافق”. كيف تبدو هذه الحالة، وما هي من الناحية الوجودية، عندما لا تتوقف حالة الوجود المزروعة عند حدود الممارسة الرسمية بل تشبع بنية الحياة بأكملها؟ عندما يتدفق الحضور عبر الجسد كوضعية وتنفس، وعبر المادة كإدارة، وعبر الخدمة ككلام متناسب بدقة، وعبر العلاقة كحقل يوجه أولئك الذين يشاركونها، وعبر التعلم والطبيعة والفرح كتعبيرات مستمرة عن نفس الأرضية المستقرة؟ كيف تبدو “Logos” بالضبط عندما تستقر بشكل كامل في شكل بشري معين؟

هذا هو السجل الذي يتحدث منه “التوافقية” بشكل طبيعي — ميتافيزيقي بدلاً من تربوي، وصفي بدلاً من توجيهي. يقع السرد التنموي لكيفية وصول الشخص إلى هذا التكامل في مكان آخر: في “طريق البطل”، وفي “الفضيلة”، وفي اللولب الكامل لـ “طريق الانسجام” عبر المجالات الثمانية للعجلة على مدى عقود. السؤال هنا هو سؤال وجودي. ما هو الإنسان الذي وصل فيه هذا التكامل إلى حد أصبح فيه هيكليًا وليس مجرد إنجاز؟ تبدأ الإجابة بـ ادعاء “هارمونيست” بأن الإنسان هو صورة مصغرة متناغمة — تكوين محلي للكون مصمم هيكليًا ليعكس النظام الكوني ضمن شكله الخاص. يعمل معظم البشر بجزء بسيط من تلك القدرة المصممة، حاملين تنافرًا داخليًا يشوه الانعكاس. الكائن المتكامل هو الكون المصغر الذي يعمل على مستوى يقترب من تصميمه الكامل. وعندما يقترب هذا التصميم من الكمال، تصبح بعض الأمور المحددة حقيقة واقعة — ليس مجازياً، ولا شعرياً، بل كحقائق وجودية حول ما هو الكائن الآن وكيف يعمل الآن عبر النطاق الكامل لحياته.




الجسد كدليل

العلامة الأولى والأكثر واقعية على التكامل هي الجسد. ما كان في يوم من الأيام جسداً كان لا بد من ترويضه ليصبح صحيّاً، يصبح جسداً تكون صحته ببساطة النتيجة الطبيعية للوجود. الكائن المتكامل يأكل ما يغذيه لأن الشهية أصبحت متوافقة مع الحاجة؛ ينام نوماً عميقاً لأن الجهاز العصبي قد حلّ اضطرابه الكامن؛ يتحرك لأن الحركة هي الطريقة التي يحافظ بها الوعي على إيمانه بالأرض؛ يتنفس بالمعدل الذي يحتاجه الكائن الحي فعلياً بدلاً من المعدل الذي يفرضه القلق السطحي. أصبحت أجهزة الجسم، التي لم تعد محاصرة بالتوترات الدقيقة للعواطف غير المعالجة أو الخوف غير المتكامل، تعمل بشكل أقرب إلى المعايير المصممة لها. يستقر الهضم. تستقر الإيقاعات الهرمونية. يبدو الوجه في حالة الراحة مسترخياً بدلاً من أن يكون حذراً.

هذا ليس نتيجة لنظام صحي، على الرغم من أن الكائن يعتني بالجسد بعناية بالتأكيد. إنه النتيجة الطبيعية لداخل مستقر. أطلقت التقاليد الطبية الصينية على التعبير الناضج عن هذا اسم جسد شين — الجسد الذي نزل فيه الروح واستقر، وهو ما يظهر في جودة العيون ولون البشرة ومظهر الشكل. تحدثت التقاليد الفيدية عن الكائن المتحقق باعتباره معروفًا من خلال الشكل المادي: ليس من خلال سمة خارقة للطبيعة، بل من خلال الاستقرار الواضح لكائن حي لم يعد في حرب مع نفسه. يصبح الجسد دليلاً. لا يمكن للكائن أن يدعي التكامل التام بينما لا يزال الجسد يحمل علامات غيابه — التوتر، والتعويضات، والتآكل البطيء للأنظمة المهملة. الجسد هو الحقيقة الأساسية. كل شيء آخر يمكن تمثيله؛ أما الجسد فلا. ما يعرضه الجسد بمرور الوقت هو ما هو عليه الكائن في الواقع.

يجعلهذا الأمر عجلة الصحة ليس قلقًا هامشيًا، بل قلقًا إثباتيًا. النوم، الترطيب، التغذية، الحركة، الاستعادة، وتطهير العبء المتراكم ببطء ليست مهام منفصلة تتنافس مع العمل الداخلي. إنها الوجه المادي للعمل الداخلي. الكائن الذي قد امتزجت حضوره حقيقة بكل جوانب حياته سيكون له جسد يعكس ذلك. الكائن الذي لم يمتزج حضوره بعد سيكون له جسد يسجل، بدقة، كل منطقة غير متكاملة. الجسد لا يكذب على شيء؛ إنه لا يستطيع.





الكلام ككمال

السمة الثانية هي جودة الكلام. أطلقت التقاليد التولتكية على هذا اسمًا دقيقًا — كمال الكلمة — وهو يحدد شيئًا يظهره الكائن المتكامل دون جهد: كلام لا يتسرب. كلام لا يحمل أجندة خفية، ولا تلاعبًا خفيًا، ولا تضخيمًا لمكانة المتحدث أو تقليلًا لمكانة المستمع. كلام متناسب مع المناسبة — لا يزيد ولا يقل عما تتطلبه الحالة فعليًا. لا يشعر الكائن المتكامل بالحاجة إلى ملء الصمت، أو تقديم آراء غير مطلوبة، أو الفوز في الجدال، أو إظهار الفضيلة. عندما يتكلمون، فإن الكلمات تقع بثقلها لأن الكلمات تحمل الحقيقة، والحقيقة تسجل في ذهن المستمع قبل أن يكتمل تحليل المحتوى.

هذه ليست ممارسة يمارسها الكائن. إنها نتيجة طبيعية لما أصبح عليه. الكائن الذي يتسم بتوحد داخلي ليس لديه سبب لتشويه الكلام؛ فالتسريبات الصغيرة التي تميز التواصل البشري العادي — المبالغات الصغيرة، والمناورات السياسية اللاإرادية، وأكاذيب صغيرة تتراكم لتشكل مئات من حالات إفساد الكلمة يومياً — تتوقف ببساطة عن الحدوث لأن الركيزة التي نشأت منها قد تلاشت. لم يعد هناك ما يدافع عنه، ولا ما يضخمه، ولا ما يخفيه. ما يبقى هو الكلام كتوضيح: كلمات تساعد الواقع على الظهور للمستمع بدلاً من حجبها، كلمات لا تتلاعب ولا تتملق ولا تؤدي، كلمات تقطع أحياناً وتهدئ أحياناً وتكون دائماً متناسبة مع ما يتطلبه اللحظة.

ولأن الكلام هو الطريقة التي تتم بها معظم التفاعلات البشرية، غالباً ما يتم التعرف على الكائن المتكامل أولاً من خلال الصفة الغريبة لكلماته. يجد الأشخاص الذين يتحدثون معهم أن تفكيرهم يصبح أكثر وضوحًا. تحل المحادثات الأسئلة التي كانت تدور دون جدوى. تنعم المواقف، ليس من خلال الإقناع بل من خلال تأثير الكلام المستقر للمتحدث المستقر. هذا هو ركيزة “التواصل والتأثير” (Communication & Influence) في “الطريق إلى الوسط” (عجلة الخدمة) وهي تصل إلى شكلها الكامل — ليس التأثير كسلطة على الآخرين بل كـ “التأثير من خلال الوسط” (Logos) الذي يعبر عن نفسه من خلال فم إنسان واحد إلى مجال العلاقات الإنسانية.





الفعل باعتباره وو وي

السمة الثالثة تكمن في كيفية نشوء الفعل. ما كان في السابق جهدًا — القرار المتعمد بالتصرف بشكل صحيح، وقوة الإرادة للتغلب على الدوافع الأقل أهمية، والجهد لتذكر ما تعلمه المرء — لم يعد مطلوبًا. ينبثق الفعل مباشرة من الطبيعة الحاسمة للكائن الحي. يُسمي المصطلح الطاوي وو وي هذه الظاهرة بالضبط: الفعل دون فعل قسري، الدقة التي لا تتطلب جهدًا للماء وهو يجد طريقه. عندما تتطلب الموقف الرفض، ينشأ الرفض دون تردد. عندما تتطلب الموقف الكرم، ينشأ الكرم دون حساب. عندما تتطلب الموقف الصمت، يسود الصمت دون الانزعاج الذي ينتج عن الصمت في الكائنات غير المتكاملة التي تعيشه على أنه غياب بدلاً من امتلاء.

هذا ليس سلبية، وهو أكثر التفسيرات الخاطئة شيوعًا لظاهرة وو وي. غياب الجهد ليس غيابًا للفعل. غالبًا ما يكون الكائن المتكامل منتجًا ودقيقًا وفعالًا بشكل ملحوظ في العالم — فهو يفعل ما يجب فعله، غالبًا بمعدل وجودة يذهلان الآخرين. ما يغيب هو فقط الاضطراب المتبقي الذي يصاحب الفعل عادةً عندما يحاول الذات المنفصلة توجيه النتائج. يظهر الفعل، ويكمل نفسه، ثم يترك. لا توجد عواقب من تهنئة الذات أو التأمل أو الندم. تظهر اللحظة التالية نقية. كارما يوغا في البهاغافاد غيتا — الفعل المقدم دون التعلق بالنتائج — تصف الاقتصاد الداخلي. لكن السمة الخارجية هي ببساطة: يتم إنجاز الأمور، غالبًا بجودة ملحوظة، دون جهد مرئي.

تغمر هذه السمة عجلة الخدمة ولكنها تمتد إلى ما وراءها. في “الاستدامة” (عجلة المادة)، تصبح علاقة الكائن بالممتلكات والمال والمنزل إدارة — يتم التعامل مع كل شيء ومورد بنسبه الصحيحة، لا يتم اكتنازه ولا تبديده. في “البيئة” (الطبيعة)، يصبح التفاعل مع العالم الحي موقرًا — يشارك الكائن في البيئة بدلاً من استغلالها. في “المرح” (الترفيه)، ينشأ اللعب من الامتلاء بدلاً من التشتيت من الفراغ. كل مجال تسميه العجلة يحصل على نفس جودة المشاركة: فعل دون فصل بين الفاعل والفعل.





الحضور كمجال

السمة الرابعة هي الأكثر عرضة للخطأ والأكثر قابلية للتحديد. يشكل حضور الكائن المتكامل مجالًا — منطقة من الفضاء يتوجه إليها الآخرون — ويؤثر على من يدخلونه بشكل ملموس، غالبًا دون أن يعرفوا السبب.

هذه ليست كاريزما. الكاريزما تجذب؛ فهي تلفت الانتباه نحو الشخصية الكاريزمية وتبقيه هناك بنوع من تأثير الجاذبية الذي يميل إلى حجب الأشخاص القريبين من الشخص الكاريزمي. أما مجال الكائن المتكامل فيفعل العكس. إنه يوضح. يتخذ الأشخاص في حضور الكائن قرارات أفضل، ويفكرون بشكل أكثر تماسكًا، ويشعرون بأن أساسهم الأعمق أصبح أكثر سهولة. تنخفض حدة النقاشات في الغرفة. تنحل التوترات دون أن يتكلم الكائن بالضرورة. يتصرف الأطفال بشكل مختلف. تتوجه الحيوانات. أولئك الذين يقضون وقتًا مع الكائن يذكرون، بعد ذلك، ليس أنهم تأثروا بالكائن، بل أنهم أصبحوا أكثر أنفسهم في حضور الكائن.

أطلقت التقاليد الهندية على هذه الظاهرة اسم دارشان — التعرض التحويلي لمجرد التواجد في حضور كائن مستنير. تتحدث التقاليد الأنديزية عن الجسد المضيء الذي تجذب صفاته الأجساد الأخرى نحو الإشراق. تتحدث التقاليد الصوفية المسيحية عن القداسة كحقل وليس كصفة. تم تسمية هذه الظاهرة مرارًا وتكرارًا لأنها تُلاحظ مرارًا وتكرارًا. لها أساس وجودي يوضحه كتاب الواقعية التوافقية: الكون مبني بحيث تنشر التكوينات التوافقية التناغم في مجالها، بنفس الطريقة التي تجعل بها وتر مُضبوط جيدًا وترًا مجاورًا يهتز بنفس التردد. الإنسان المتكامل هو بالضبط مثل هذا التكوين — عالم مصغر اقترب فيه النظام الكوني من التعبير الكامل — والمجال من حوله يحمل بالضبط ما يحمله داخله. تتراصف التيارات المتباينة. وتُحل التنافرات. هذا ليس سحرًا. إنها فيزياء “الكون المتكامل” (Logos) التي تعبر عن نفسها من خلال شكل استقر فيه “الكون المتكامل” (Logos) بما يكفي لينتشر إلى الخارج.

هذا هو السبب الأعمق الذي يجعل “العلاقة المتكاملة” (عجلة العلاقات) مهمة جدًا في الفهم التوافقي. فالعلاقة هي الوسيلة الأساسية التي من خلالها يؤدي تكامل الكائن المتكامل دوره في العالم. الزوجان، والأسرة، والأصدقاء، والمجتمع، والغرباء الذين نلتقي بهم للحظات — كل علاقة هي موقع يعبر فيه الحقل ويتم الكشف عن كائن آخر. الكائن المتكامل لا يعلم بالتعليمات في المقام الأول؛ بل يعلم الكائن المتكامل بحضوره. والحضور، بهذا المعنى الوجودي، ليس جوًا أو مزاجًا؛ بل هو الفيزياء الفعلية لعالم صغير منظم بشكل متناغم يعمل في مجال عوالم صغيرة أخرى.





الكون المصغر الكامل

اجمع هذه البصمات معًا وستصبح المقولة الوجودية التي تنظمها مرئية. الإنسان الذي وصلت تكامله إلى حد بعيد ليس شخصًا اكتسب سمات فاضلة معينة. إنه تكوين محلي معين للكون، حيث اقترب النظام الكوني من التعبير الكامل. إن “الكون المصغر” (بنية الجسد والجسد الطاقي) الذي يشكل الإنسان هو، بحكم تصميمه، جزء فركتالي من الكل — متماثل هيكليًا مع الكون الذي يسكنه. يعمل معظم البشر وفقًا لهذا التصميم مع تشويه كبير، مثلما أن الراديو الذي تم ضبطه على تردد غير دقيق يتلقى فقط ضوضاء وأجزاء متقطعة. الكائن المتكامل هو الإنسان الذي تم ضبطه على تردده الصحيح. ما يصل ليس شيئًا ينتجه الكائن؛ إنه ما هي عليه الحقيقة نفسها، يُسمع بوضوح لأن جهاز الاستقبال قد تم تنظيفه.

ما تسميه التقاليد بالتجسد يحمل هذا المعنى بالضبط — ليس مجازًا، ولا لقب شرف. الكائن الذي استقر فيه Logos هو كائن أصبح فيه المبدأ الكوني والشكل البشري المحدد غير قابلين للتمييز على مستوى الوظيفة. المبدأ ليس بالإضافة إلى الكائن؛ المبدأ هو ما يعمل الكائن به. لهذا السبب تعترف التقاليد الهندوسية بـ الأفاتار — ليس مجرد رسول للإلهي بل شكل اتخذه الإلهي محليًا؛ ولهذا السبب تتحدث التقاليد المسيحية عن التأله — مشاركة الإنسان في الطبيعة الإلهية دون بقايا؛ ولهذا السبب يتحدث الصوفي عن البقاء في الله — البقاء من خلال الإلهي بعد فناء الذات المنفصلة. هذه ليست ادعاءات صوفية متنافسة يجب التوفيق بينها. إنها ادعاء واحد يُسمى بأسماء مختلفة: أن الإنسان هو ذلك النوع من الكائنات الذي يمكن أن يصبح شفافًا لما ينعشه، وأن هذه الشفافية ليست شعرية بل وجودية.

ما يعنيه هذا لكل مجال من مجالات العجلة يصبح متماسكًا. الصحة هي Logos تتجلى من خلال الجسد. المادة هي Logos تتجلى من خلال رعاية الشكل. الخدمة هي Logos تتجلى من خلال العمل والكلام. العلاقة هي Logos تتجلى من خلال مجال الحضور. التعلم هو Logos يتجلى من خلال التعميق المستمر للفهم. الطبيعة هي Logos التي تعبر عن نفسها من خلال مشاركة الكائن في البيئة. الترفيه هو Logos الذي يعبر عن نفسه من خلال متعة اللعب الكوني. الحضور، في مركز العجلة، هو Logos الذي يعرف نفسه من خلال انتباه إنسان واحد. كل ركيزة ليست مشروعًا منفصلاً؛ كل ركيزة هي بُعد واحد من الواقع الوجودي الوحيد لعالم صغير يعمل على التكامل. العجلة ليست تخصصًا يمارسه المرء؛ إنها تشريح لما هو عليه الإنسان المتناغم.





مفارقة العادية

وهنا تظهر السمة الأغرب في الصورة بأكملها. الكائن الذي وصل فيه هذا التكامل إلى أقصى حد يبدو عادةً عادياً تماماً. لا توجد هالة لتصويرها، ولا علامة خارقة للطبيعة، ولا رداء، ولا لقب. الكائن المتكامل يقطع الحطب ويحمل الماء مثل أي شخص آخر. لا يتعرف عليه، إن تم التعرف عليه على الإطلاق، سوى أولئك الذين قاموا بما يكفي من العمل الداخلي ليروا كيف يبدو غياب الاحتكاك الداخلي في الواقع. بالنسبة لجميع الآخرين، يبدو كجار مسن ودود، أو زميل موثوق، أو جدة أحدهم، أو الشخص الهادئ على المائدة.

هذه العادية ليست تمويهًا. إنها اكتمال. التباهي بالقداسة هو علامة على أن القداسة لا تزال قيد التكوين — لا تزال بحاجة إلى إشارة مرئية للحفاظ على هويتها. الكائن المتكامل لم يعد لديه ما يشير إليه لأن لا شيء فيه يتماهى مع هذا الإنجاز. لا يوجد ذات داخل الكائن الذي أصبح متكاملاً ويرغب في أن يُعرف على هذا النحو؛ فالذات التي كانت ستحتاج إلى الاعتراف قد هدأت إلى ما يقارب العدم. ما يبقى هو ببساطة إنسان يعيش حياته البشرية، بجسد يعمل جيدًا، وكلام نقي، وأفعال تكتمل دون بقايا، ومجال يقوم بعمل التوافق البطيء على كل من يمر به.

صيغة الزن دقيقة: قبل الاستنارة، اقطع الحطب، احمل الماء؛ بعد الاستنارة، اقطع الحطب، احمل الماء. ما تغير ليس النشاط بل الكائن الذي يؤديه. والكائن ليس معروضاً، لأن العرض هو أحد التكوينات الأخيرة للذات المنفصلة، وفي الكائن المتكامل، أصبحت تلك الذات المنفصلة شفافة بالفعل لما يمر من خلالها. لهذا السبب تضع التقاليد باستمرار أعمق الممارسين في القرى، وفي المهن العادية، وفي حياة لا تنتج سيرة ذاتية — القديسون الخفيون، والشيوخ المتواضعون، والبستاني الذي يغير جو المدينة دون أن يعرف أحد كيف.

النتيجة العملية لأي شخص يقيّم الإنجاز الروحي قاسية. سوق الظهور يختار المراحل الأدائية من المسار، لأن تلك المراحل وحدها لا تزال تحتاج إلى جمهور لتثبيت نفسها. المعلم الصاخب، المعلم الروحي الظاهر، الشخص الذي يمتلك منصة كبيرة وإنجازات معلنة — مهما كانت القيمة الحقيقية لعملهم، فمن شبه المؤكد أنهم لا يزالون على بعد مسافة من العادية الموصوفة هنا. الكائن المتكامل، بحكم بنيته، لا يظهر في ذلك السوق. إنهم حيث كانوا دائمًا — في المنزل، في حياتهم، كونهم تجسيدًا لـ Logos بأي شكل خاص اتخذته حياتهم، عادةً دون أن يُعرفوا، وعادةً راضين بالبقاء على هذا النحو.





ما هو العمل

لا توجد طرق مختصرة. لا يقرر المرء أن يكون كذلك. لا يختار المرء أن يصبح تجسيدًا لـ Logos. يسير المرء على العجلة — لسنوات، لعقود، بأي قدر من الإخلاص يستطيع — وبمرور الوقت يصبح قدر من هذا هو ما هو عليه. القدر الذي يصل إليه أي إنسان معين هو دالة المزاج، والظروف، والتقاليد التي احتضنته، وعمق الإخلاص الذي حافظ عليه خلال الفترات التي لم يبدو فيها أن شيئًا يحدث. يقترب البعض أكثر من الآخرين. التكامل شبه الكامل نادر، وأي كائن اقترب منه هو أول من يقول إنه لم يصل بعد.

لكن المبدأ هيكلي. إنه متاح لكل إنسان، لأن تصميم الكون المصغر هو ما يمثله كل إنسان من الناحية الوجودية. يتضمن العمل حركتين لا يمكن فصلهما. الأولى هي إزالة ما يشوه — العاطفة غير المعالجة، والخوف غير المدمج، والتسريبات الدقيقة في الكلام والأفعال التي تحجب التصميم الموجود بالفعل. والثانية هي تنمية الحضور نفسه — تعميق الفتحة التي يتدفق من خلالها Logos، وصقل jing إلى qi إلى shen كما ترسمها التقاليد الطاوية، وتوسيع القدرة التي تستمر بلا نهاية حتى في الكائنات التي وصلت إلى أبعد مدى. التصميم موجود وجودياً؛ إنه ليس مبنيّاً من العدم. لكن تعبيره ليس كمية ثابتة تنتظر خلف الضباب. حتى الكائن الأكثر تكاملاً يستمر في التنمية، لأن الفتحة يمكن أن تفتح دائمًا أكثر. الكون لا يطلب من كل واحد منا أن يصل إلى حالة نهائية مثالية. إنه يطلب منا أن نسير على الطريق بإخلاص كافٍ بحيث يصبح السير هو الوجود — العمل الطويل الصبور الذي من خلاله يمتد حالة الوجود المزروع في التأمل إلى الخارج عبر الجسد والكلام والفعل والعلاقات وكل ركيزة من ركائز العجلة، حتى تصبح الحياة بأكملها متصلة بالحالة التي لمسها التأمل في البداية، ثم تتعمق أكثر دون نهاية.

هذا هو ما يعتبره التوافقية أعلى إمكانية للشكل البشري. ليس القوة غير العادية. ليس المعرفة الخفية. ليس الهروب المتعالي من العالم. ببساطة هذا: إنسان أصبح فيه الانسجام الذي هو الكون معبراً محلياً كاملاً، يقطع الحطب، يحمل الماء، لا يمكن تمييزه عن جيرانه لأي شخص لا يملك العيون ليرى، ومع ذلك، بطرق لن يتمكن معظمنا من قياسها أبداً، يغير مجال كل حياة يلمسها. تجسد “Logos” يرتدي وجهًا عاديًا. هذا هو الغرض من العمل. هذا هو الغرض من “العجلة”. والخطوة التالية التي يمكن للمرء أن يخطوها نحو ذلك هي، كما كانت دائمًا، الخطوة التي يخطوها اليوم — حضور في الجسد أكثر قليلاً من الأمس، وحقيقة في الكلام أكثر قليلاً، وتوتر أقل قليلاً في الفعل. على مدار الحياة، هكذا يصبح الكون الصغير كاملاً.





انظر أيضًا
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